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 كيف تدار "أتعاب" العمال الفلسطينيين
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مقدمة*

ــال  ــات العم ــن معاش ــة م ــد المقتطع ــات التقاع ــة لمخصص ــة المفترض ــن الوظيف ــض بي ــة التناق ــذه الورق ــج ه تعال

ــي  ــة الت ــة الفعلي الفلســطينيين،1  بوصفهــا شــبكة أمــان يتكــئ إليهــا العامــل وأســرته فــي ســن الشــيخوخة، والوظيف

اكتســبتها هــذه المخصصــات، بفعــل عوامــل اقتصاديــة وسياســية وإداريــة، دفعــت عــدداًً كبيــراًً مــن العمــال 

ــدان  ــك مــن فق ــى ذل ــوغ ســن التقاعــد، رغــم مــا يترتــب عل ــل بل ــك المخصصــات قب الفلســطينيين باتجــاه ســحب تل

تصاريــح العمــل ومعاشــات التقاعــد فيمــا بعــد.2 حيــث يظهــر البحــث نحــو 80 ألــف طلــب ســحب مبكــر قدّّمــت مــا 

هـا لـى إثرـ شـيكل عـ يـار ـ ــادل 1.4 ملـ ــا يع ــي 2023 و 2024، وســحب م ــن عام بي

ــة  ــاًً منعــزلاًً عــن الظــروف الاقتصادي ــاًً فردي ــراراًً إرادي ــه ق ــة "الســحب المبكــر" بوصف ــي هــذه الورق ــارب ف لا نق

والاجتماعيــة والسياســية التــي يوجــد فيهــا صاحبــه. فلا يعكــس الســحب المبكــر قصــوراًً فــي وعــي العامــل بمصلحتــه 

المســتقبلية، بــل ظروفــاًً لا تتــرك لديــه متســعاًً للتفكيــر فــي المســتقبل. يعبــر "الســحب المبكــر" عــن موقــع العامــل 

الفلســطيني فــي نظــام العمــل الإســرائيلي، الــذي يمنحــه بعــض الحقــوق العماليــة، بينمــا يمــارس الســلطة المطلقــة 

علــى قدرتــه، أي العامــل الفلســطيني، علــى الوصــول إلــى العمــل أصلاًً، فيمــارس ضــده مزيجــاًً مــن العنــف المباشــر 

والإقصــاء البيروقراطــي. كمــا تعبــر هــذه الظاهــرة عــن تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني للاقتصــاد الإســرائيلي، حيــث 

يجــد العامــل الفلســطيني نفســه، فــي مقابــل نظــام العمــل الإســرائيلي الإقصائــي، أمــام اقتصــاد تضيــق فيــه فــرص 

العمــل وترتفــع فيــه البطالــة بفعــل سياســات الإغلاق الاســتعمارية وتكريــس التبعيــة. أمــام هــذه المعادلــة، مــا بيــن 

ــن  ــة، يلجــأ إليهــا العامــل حي ــة معاشــات بطال ــح مســتحقات التقاعــد بمثاب نظــام عمــل إقصائــي وآخــر تبعــيّّ، تصب

ينقطــع دخلــه، بــدلاًً مــن الاحتفــاظ بهــا لســنوات التقاعــد. ولا يمكــن إغفــال غيــاب ثقــة العامــل فــي النظــام الإســرائيلي 

كأحــد العوامــل التــي تدفعــه إلــى اللجــوء إلــى حــل راهــن مضمــون عوضــاًً عــن ضمــان مســتقبلي، كــون علاقــة 

العـمـل نفـسـها محكوـمـة بعلاـقـة المـسـتعمِِر بالمـسـتعمََر

تكتســب مســألة الســحب المبكــر لمســتحقات التقاعــد أهميــة مضاعفــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، إذ مُُنــع نحــو 

ــت  ــا رفع ــرائيلي، بينم ــل الإس ــوق العم ــول س ــن دخ ــح م ــون تصاري ــة يحمل ــة الغربي ــن الضف ــل م ــف عام 115 أل

بعــض التقديــرات العــدد إلــى 150 أو 200 ألــف عنــد احتســاب عمــال المســتوطنات والعمــال غيــر الحاصليــن علــى 

تصاريــح.3  وقــد دفعــت هــذه التطــورات عــدداًً كبيــراًً مــن العمــال إلــى طلــب الســحب المبكــر لمدخراتهــم التقاعديــة، 

المعروـفـة بينـهـم باـسـم "الأتـعـاب"

لا تنطلــق الورقــة مــن افتــراض وجــود حــق فلســطيني مكتســب فــي العمــل داخــل إســرائيل، إنمــا تــدرس اعتمــاد 

* أنجــز هــذا النــص فــي إطــار عمــل بحثــي قدمــه الباحــث الرئيســي محمــد صالــح، وســاهم فــي مراجعتــه وتحريــره طاقــم المرصــد، 
والشــكر موصــول إلــى د. وليــد حبــاس علــى مراجعــة هــذه الورقــة وتقديــم الملاحظــات عليهــا. 
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عشــرات آلاف الأســر علــى ســوق عمــل تشــكل فــي ظــل الاســتعمار والتبعيــة منــذ عــام 1967. وقــد كشــف تعليــق 

التصارـيـح بـعـد

موقع العامل الفلسطيني في النظام والقوانين الإسرائيلية

مــن جهــة، يطبــق النظــام الإســرائيلي مجموعــة مــن قوانيــن العمــل "الحمائيــة" علــى الفلســطينيين الحاصليــن علــى 

تصاريــح،4  أبرزهــا قانــون ســاعات العمــل والراحــة لســنة 1951، وقانــون الإجــازة الســنوية لســنة 1951، وقانــون 

ــنة 1976،  ــرض لس ــر الم ــون أج ــنة 1963، وقان ــل لس ــات الفص ــون تعويض ــنة 1958، وقان ــور لس ــة الأج حماي

وقانــون الحــد الأدنــى للأجــور لســنة 1987. كمــا تُطُ�بَـق عليهــم الاتفاقيــات الجماعيــة فــي قطــاع البنــاء، التــي تُبُــرََم 

بيــن اتحــاد المقاوليــن والهســتدروت.5  ومــن جهــة أخــرى، أُنُشــئ نظــام إداري ومالــي خــاص بالعمــال الفلســطينيين 

ــوم اســم "قســم  ــذي يحمــل الي ــد انشــأت الحكومــة الإســرائيلية عــام 1970 "قســم المدفوعــات"، ال ــب"، فق "الأجان

خدمــة المشــغلين" ويتبــع لســلطة الســكان والهجــرة، وتولــى هــذا القســم حســاب الأجــور وجبايــة الاقتطاعــات مــن 
المشــغلين. 6

وبنــاءًً علــى هــذه القوانيــن والأنظمــة، طُب�ّـق نظــام الاقتطاعــات الإســرائيلي علــى العمــال الفلســطينيين بشــكل هجيــن؛ 

ــات  ــى إصاب ــي عل ــن الوطن ــة التأمي ــا اقتصــرت تغطي ــن، بينم ــب ورســوم تأمي ــم ضرائ ــن أجوره ــت م ــد اقتُطُع فق

ــا  ــة والشــيخوخة والأولاد. والمقصــود هن ــم مخصصــات البطال ــت عنه ــة وإفلاس المشــغّّل، وحُُجب ــل والأموم العم

مخصصــات الشــيخوخة التــي تدفعهــا مؤسســة التأميــن الوطنــي، لا المعــاش المترتــب علــى اشــتراك العامــل فــي 
التأميــن التقاعــدي.  7

ــا  ــات اقتطاعه ــدد آلي ــطينية، وح ــلطة الفلس ــيس الس ــع تأس ــات،8  م ــذه الاقتطاع ــس ه ــول باري ــم بروتوك ــد نظ وق

والمنافــع المرتبطــة بهــا، كمــا يظهــر الجــدول 1. كمــا تولــت الســلطة الفلســطينية ملــف تشــغيل العمــال الفلســطينيين 

ــي  ــدور، بشــقيه المال ــة هــذا ال ــب الإدارة المدني ــد أن مارســت مكات ــس، بع ــي إســرائيل، بحســب بروتوكــول باري ف

والإداري، طيلــة ســنوات الحكــم العســكري فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. حيــث نــص بروتوكــول باريــس علــى 

أن: "للجانــب الفلســطيني الحــق فــي تنظيــم توظيــف العمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل، مــن خلال جهــاز الاســتخدام 

الفلســطيني". إلا أن ذلــك لــم يُنُــهِِ المركزيــة الإســرائيلية فــي إدارة ملــف العمــال،  فرغــم الــدور الــذي حاولــت وزارة 

العمــل الفلســطينية لعبــه، بقــي قــرار منــح التصاريــح بيــد ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي، مــن خلال منظومــة الإدارة 

المدنيــة والارتبــاط. وفــي ظــل هــذا النظــام، نشــطت ســوق ســوداء لتصاريــح العمــل، عملــت فيهــا مكاتــب السمســرة 

والوســطاء علــى توفيــر التصاريــح مــن خلال التشــبيك مــع مشــغّّلين إســرائيليين؛ إذ ارتبــط الحصــول علــى تصريــح 
بوجــود مشــغّّل يتقــدم بطلــب تشــغيل العامــل. 9

ــم  ــع إعطائه ــاًً لســنوات بمن ــم جماعي ــن جــرى عقابه ــال قطــاع غــزة، الذي ــى عُُم ــذا المســار بالنســبة إل ــف ه ويختل
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ُـمح لبعضهــم بالدخــول تحــت تصنيــف "احتيــاج اقتصــادي"، بــدلاًً مــن تصاريــح العمــل  تصاريــح عمــل. ولاحقــاًً، س�

ــدأ  ــى ب ــا. حت ــتراكات المرتبطــة به ــوق والاش ــغيل المنتظــم وتســجيل الحق ــة التش ــارج آلي ــم خ ــا أبقاه ــمية، م الرس

الانتقــال إلــى إصــدار تصاريــح عمــل رســمية لعمــال قطــاع غــزة قبيــل الســابع مــن أكتوبــر. 10  إضافــة إلــى ذلــك 

يظهــر موقــع "باراكــة" ضمــن لائحــة شــروط الســحب المبكــر، الاشــتراط بعــدم وجــود حســاب العامــل البنكــي فــي 
قطــاع غــزة.  11

الجدول 1: خارطة مسار الاقتطاعات )مصدرها، جهة التحصيل، العائد على العامل(

هل يعود على العامل؟ أين يذهب من يدفعه البند

بشكل غير مباشر فقط ل جزء منها إلى  يحُوَّ
السلطة الفلسطينية وفق 

بروتوكول باريس

العامل ضريبة الدخل

في ثلاثة فروع فقط مؤسسة التأمين الوطني العامل والمشغّل التأمين الوطني
لا يبني أي استحقاق فردي الصحة المهنية، ثم السلطة 

الفلسطينية
العامل والمشغّل رسم المعادلة

نعم، تأمين صحي في 
مناطق السلطة

خدمات الصحة الفلسطينية العامل طابع الصحة 

خدمات تمثيل الهستدروت والنقابات 
مباشرة

العامل الرسوم النقابية

نعم، وهو البند التقاعدي 
الوحيد

حتى نيسان 2023: 
تُجُبى عبر سلطة السكان 

والهجرة. ومن أيار 
2023: تُجُبى ضمن 

برنامج "باراكة" الذي 
تشغّّله "عميتيم"

العامل والمشغّل التقاعد والتعويضات 

ما هي أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين؟ وكيف تدار؟ 	 

ــب  ــطيني بموج ــل الفلس ــا العام ــل عليه ــي يحص ــل، الت ــة الفص ــي حال ــض ف ــد والتعوي ــات التقاع ــون مخصص تتك

الآليــة الموضحــة أعلاه، مــن ثلاثــة حصــص: حصــة يقتطعهــا المشــغل مــن أجــر العامــل، وحصــة يدفعهــا المشــغّّل 

ــي بعــض القطاعــات، تصــل  ــض الفصــل. ف ــى حســاب تعوي ــا المشــغل عل ــد، وحصــة يدفعه لمخصصــات التقاع

ــغّّل  ــا المش ــل، و%6.5 يدفعه ــا العام ــاع: %6 يدفعه ــد للاقتط ــر المعتم ــن الأج ــى %18.5 م ــة إل ــبة الإجمالي النس

لمخصصــات التقاعــد، و%6 يدفعهــا المشــغّّل لتعويضــات الفصــل. أمــا فــي قطــاع البنــاء، فيبلــغ الإجمالــي، عنــد 

احتســاب اســتكمال تعويضــات الفصــل، %22.03، منهــا %6.6 علــى العامــل و%15.43 علــى المشــغّّل. وتختلــف 
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ــة  ــي ورســم المعادل ــن الوطن ــوال التأمي ــي الجــدول )1(؛ فأم ــود الأخــرى الموضحــة ف ــذه الاقتطاعــات عــن البن ه

وطاـبـع الصـحـة لا تدـخـل ـفـي حـسـاب العاـمـل التقاـعـدي

تقــوم الوظيفــة القانونيــة المعلنــة لهــذه المدخــرات علــى توفيــر دخــل للعامــل عنــد بلوغــه ســن التقاعــد. لكنهــا نشــأت 

ــة. وتنــص  ضمــن نظــام إســرائيلي خــاص يفصــل العمــال الفلســطينيين عــن منظومــة الضمــان الاجتماعــي الكامل

الفقــرة الســابعة مــن المــادة الســابعة فــي بروتوكــول باريــس الاقتصــادي علــى أن "إســرائيل ســتحوّّل شــهرياًً إلــى 

مؤسســة تأميــن معــاش التقاعــد التــي ستنشــئها الســلطة الفلســطينية، اقتطاعــات تأميــن التقاعــد التــي تُجُبــى بعــد إنشــاء 

ــي  ــن ف ــال الفلســطينيين العاملي ــن التقاعــدي للعم ــبة اقتطاعــات التأمي ــى أن تُحُتســب نس ــورة"، عل المؤسســة المذك

إـسـرائيل بـمـا يـعـادل النـسـبة المطبـقـة عـلـى العـمـال الإـسـرائيليين.

ــذ، فبقيــت الأمــوال تحــت الإدارة  ــز التنفي ــم يدخــل حي لكــن مســار تحويــل هــذه الأمــوال إلــى مؤسســة فلســطينية ل

ــوال  ــت الأم ــة، بلغ ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــه ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي لبعث ــا أعلنت الإســرائيلية. وبحســب م

المتراكمــة نحــو 3.7 مليــار شــيكل بنهايــة عــام 2022. وقدّّمــت الســلطات الإســرائيلية عــدم إنشــاء صندوق فلســطيني 

يســتقبل الأمــوال تفســيراًً لاســتمرار هــذا الترتيــب، بينمــا أشــارت الســلطة الفلســطينية إلــى إنشــاء مؤسســة للضمــان 

ــتويات  ــدد مس ــي والإداري، وتع ــام المال ــد النظ ــغيلها.12  إن تعقي ّـر تش ــع تعث� ــام 2016، م ــريع ع ــي بتش الاجتماع

الـقـرار فـيـه، وـلـد آلـيـات لتعاـطـي العـمـال مـعـه، ـمـن خلال وـسـطاء ومكاـتـب محامـيـن.

ــة".  ــج "باراك ــن خلال برنام ــم" م ــركة "عميتي ــى ش ــغيلية إل ــات التش ــة والخدم ــت الجباي ــار 2023، انتقل ــي أي وف

ــلطة  ــا س ــي تحدده ــغ الت ــى المبال ــتناداًً إل ــي، اس ــض مصرف ــطة تفوي ــغّّلين بواس ــن المش ــوال م ــى الأم ــه، تُجُب وعلي

الســكان والهجــرة بنــاءًً علــى تقاريــر المشــغّّلين. لكــن انتقــال هــذه المهــام إلــى "عميتيــم"  لــم يُنُــهِِ مســؤولية النظــام 

ــى تشــغيله .13  ــه والمشــرفة عل ــرة ل ــة المدي ــي الجه ــدوق مدخــرات التقاعــد؛ إذ بق الحكومــي الإســرائيلي عــن صن

ُـدار بهــا الأمــوال  ــة نفســها التــي ت� ُـدار بالطريق ــال أن أمــوال العمــال الفلســطينيين أصبحــت ت� ولا يعنــي هــذا الانتق

ــار الجهــة التــي تديــر  ــدة. ففــي الصناديــق الجديــدة، يســتطيع العامــل اختي فــي صناديــق التقاعــد الإســرائيلية الجدي

مدخراتــه، وتُسُــتثمر الأمــوال فــي مســارات يتأثــر بهــا رصيــده التقاعــدي. أمــا أمــوال العمــال الفلســطينيين، فبقيــت 

ضمــن ترتيــب خــاص اســتند تاريخيــاًً إلــى قواعــد قريبــة مــن صناديــق التقاعــد الإســرائيلية القديمــة، ولذلــك لا يصــح 
افـتـراض أن قواـعـد احتـسـاب الرصـيـد وعواـئـد الاـسـتثمار ـفـي الصنادـيـق الجدـيـدة تنطـبـق عليـهـا تلقائـاًيً

ويظهــر الاخــتلاف أيضــاًً فــي المعاملــة الضريبيــة للســحب المبكــر. ففــي النظــام التقاعــدي الإســرائيلي الاعتيــادي، 

ــاًً عــن  ــل عموم ــة دخــل لا تق ــه، لضريب ــل اســتيفاء شــروط صرف يخضــع ســحب المكــوّّن المخصــص للتقاعــد، قب

%35، مــع وجــود اســتثناءات وقواعــد مختلفــة لتعويضــات الفصــل. وذلــك لحــث العمــال الإســرائيلين علــى إدخــار 

ــى الســحب المبكــر.  ــة عل ــرض ضريب ــى بلوغهــم الشــيخوخة. أمــا فــي برنامــج "باراكــة" فلا تُفُ هــذه الأمــوال حت

ــطيني  ــل الفلس ــه العام ــل علي ــذي يحص ــغ ال ــي أن المبل ــة، ولا يعن ــرف والضريب ــد الص ــي قواع ــتلاف ف ــذا اخ وه
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يُحُتســب بالطريقــة نفســها المتبعــة فــي الصناديــق الإســرائيلية الجديــدة، ولــه الامتيــازات ذاتهــا، كمــا أن احتســاب 
ــة اكتواريــة تغيــر مــن قيمتــه.  14 المســتحقات يخضــع لمعامل

منــذ تولــي عميتيــم أمــوال التقاعــد للفلســطينيين، أتــاح الموقــع الإلكترونــي، لبرنامــج" باراكــة"، للعمــال الفلســطينيين 

ــم طلبــات ســحب أموالهــم مباشــرةًً، دون اشــتراط الاســتعانة بوســطاء أو محاميــن.   ــى إيداعاتهــم وتقدي الاطلاع عل

رغــم اعتبــار أن عــدم الحاجــة إلــى وســطاء يعــد أحــد امتيــازات هــذا النظــام، إلا أن هــذه القنــاة المباشــرة، أخلــت 

بنظــام تحويــل الأمــوال إلــى المؤسســة الفلســطينية المنصــوص عليهــا فــي بروتوكــول باريــس. أي أن الطــرح الــذي 

ــه يهمــل  ًـد الوســطاء والسماســرة غيــر القانونييــن هــو طــرح مجــزوء لأن ــد ألغــى و\أو حي� يدعــي أن النظــام الجدي
تجــاوز اتفاقيــة باريــس. 15

ســبقت هــذه الترتيبــات تغييــرات فــي آليــة دفــع أجــور العمــال الفلســطينيين، مــن خلال التحويــل إلــى حســاباتهم فــي 

البنــوك الفلســطينية. وتقــرأ الورقــة هذيــن التســهيلين، "نظــام باراكــة" والتحــويلات المصرفيــة، بوصفهمــا امتــداداًً 

لسياســة اســتعمارية توســعية، لا مجــرد تحســينات إداريــة منفصلــة عــن ســياقها. وفــي قراءتهمــا للتحــولات الأوســع 

ــت  ّـا إذا كان ــاس عم� ــد حب ــار وولي ــت قزم ــان عصم ــاءل الباحث ــام 2022، يتس ــطينية ع ــة الفلس ــم العمال ــي تنظي ف

ــة  ــق لإعــادة العمــل بســوق العمــل الموحــدة" ويربطــان هــذا التوجــه بالعملي ــد الطري ــات الإســرائيلية "تمه الترتيب
الزاحفــة الأكبــر والهادفــة إلــى ضــم الضفــة الغربيــة.  16

نظام "باراكة": علاقة مباشرة مع العامل الفلسطيني

يمكــن قــراءة نظــام "باركــة" مــن داخــل النظــام الإســرائيلي، فــي ســياق الضغــط القانونــي المســتمر الــذي مارســته 

جهــات حقوقيــة وعماليــة لإصلاح إدارة الأمــوال التقاعديــة للعمــال الفلســطينيين. لكــن هــذا المســار يتطلــب التمييــز 
بـيـن الأـحـكام الـتـي تناوـلـت الحـقـوق العمالـيـة عموـاًمً، وبـيـن المطالـبـات الـتـي تعلّـّقـت ـبـإدارة أـمـوال التقاـعـد تحدـيـداًً

ــل  ــون العم ــق قان ــة 03/5666، تطبي ــي القضي ــام 2007 ف ــادر ع ــا الص ــي حكمه ــا، ف ــة العلي ــت المحكم ــد أرس فق

الإســرائيلي علــى علاقــات عمــل الفلســطينيين لــدى مشــغّّلين إســرائيليين فــي المســتوطنات. ويقــع هــذا الحكــم ضمــن 

الســياق القانونــي الأوســع للمطالبــة بحقــوق العمــال الفلســطينيين، لكنــه لــم يكــن حكمــاًً بإنشــاء نظامهــم التقاعــدي أو 

بإـسـناد إدارـتـه إلى"عميتـيـم"

ــد"  ــة "كاف لعوفي ــى أن جمعي ــا" إل ــي "بوليس ــق المنشــور ف ــير التحقي ــد، فيش ــوال التقاع ــق بأم ــار المتعل ــا المس أم

تقدّّمــت، فــي نهايــة عــام 2015، بالتمــاس يطالــب بــإدارة هــذه الأمــوال كتأميــن تقاعــدي فعلــي وبالحقــوق المرتبطــة 

ــة، وفــي  ــات التــي التزمــت بهــا الدول ــه. وبحســب التحقيــق، أصبــح النظــر فــي الالتمــاس غيــر لازم بعــد الترتيب ب

مقدمتهــا إســناد التشــغيل إلــى جهــة متخصصــة. وفــي نوفمبــر 2020، أعلنــت الدولــة التعاقــد مــع "عميتيــم" ، لكــن 
التنفيــذ تأخــر، واســتمرت الجمعيــة فــي المطالبــة بتطبيــق الترتيبــات المتفــق عليهــا.  17
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ــم  ــه وتقدي ــى أموال ــي مباشــر للاطلاع عل ــح للعامــل مســار إلكترون ــدء تشــغيل البرنامــج عــام 2023، أصب ومــع ب

ــه لا  ــى مســتحقاته، لكن ــة وصــول العامــل إل ّـر طريق ــه، دون اشــتراط الاســتعانة بوســيط أو محــامٍٍ. وهــذا غي� طلبات

يعـنـي أن حـقـه ـفـي التقاـعـد نـشـأ ـمـع البرناـمـج للـمـرة الأوـلـى.

وهــذا المســار لا ينقــض قــراءة الورقــة للنظــام بوصفــه تقويضــاًً للــدور الفلســطيني المنصــوص عليــه فــي بروتوكــول 

باريــس. فقــد اعترضــت وزارة العمــل الفلســطينية، فــي فبرايــر 2023، علــى إســناد إدارة الأمــوال إلــى "عميتيــم" 

بقــرار إســرائيلي أحــادي، وعدّّتــه مخالفــة للترتيبــات المتعلقــة بتحويــل الأمــوال إلــى الســلطة الفلســطينية .18 ومــن 

ــة المباشــرة مــع العامــل عــن اســتخدام ملــف العمــال كأحــد مقدمــات مشــروع  ــة هــذه العلاق ــا، لا تفصــل الورق هن

الـضـم، اـلـذي نوـقـش أعلاه.

السحب المبكر لاقتطاعات التقاعد 

"ســأغني بــدلاًً مــن لــو كنــتُُ روتشــيلد، لــو كنــتُُ فلســطينياًً. لحظــة، مــن هنــا مــن وزارة الماليــة؟ عائلتــي هنــا 

فــي إســرائيل منــذ عــام 1914. هــل مــن طريقــة للاعتــراف بــي كفلســطيني، وعندهــا لــن أدفــع ضريبــة 35% 

عندمــا أســحب أمــوال تقاعــدي؟"

وردت هــذه المداخلــة علــى لســان ســمحا روتمــان، رئيــس لجنــة الدســتور والقانــون والقضــاء فــي الكنيســت، خلال 

جلســة عُُقــدت فــي 8 يوليــو 2025. وتقــرأ الورقــة هــذه المداخلــة بوصفهــا تقديــمََ عــدم فــرض ضريبــة علــى الســحب 

ّـن توضيحــاًً بــأن هــذا الاخــتلاف مرتبــط  المبكــر باعتبــاره امتيــازاًً للعمــال الفلســطينيين، رغــم أن النقــاش نفســه تضم�

بالتصنـيـف القانوـنـي للنـظـام اـلـذي تُــدار فـيـه أموالـهـم، كـمـا أوضـحـت الورـقـة ـسـابقاًً.

ــر  ــن 7 أكتوب ــت بي ــر قُدُّّم ــاًً للســحب المبك ــأن نحــو 81,634 طلب ــرائيلية ب ــكان والهجــرة الإس ــلطة الس ــادت س وأف

ــي  ــل ف ــاًً للعم ــح دخــول صالح ــون تصري ــوا يحمل ــال كان ــاًً لعم ــا نحــو 61,076 طلب ــبتمبر 2024، منه 2023 وس

ــو  ــا نح ــيكل، منه ــو 1,480,259,343 ش ــرة نح ــحوبة خلال الفت ــوال المس ــي الأم ــغ إجمال ــر 2023. وبل 6 أكتوب

1,289,092,195 شــيكل ســحبها العمــال الذيــن كانــوا يحملــون تلــك التصاريــح. وهــذه أعــداد طلبــات، ولا يمكــن 
ّـوا الســحب.  19 ــن أتم� ــى نســبة مــن العمــال الذي تحويلهــا مباشــرة إل

ومــع غيــاب أي تصريحــات رســمية لاحقــة متعلقــة بظاهــرة الســحب المبكــر لمقتطعــات التعاقــد، فــإن المرصــد يقــدر 

أن %80-70 مــن العمــال قــد تقدمــوا بطلبــات الســحب المبكــر منــذ بدايــة الحــرب مــا يجعــل إجمالــي المبلــغ الــذي 
تــم ســحبه مبكــراًً يفــوق الملياريــن شــيكل. 20

ــم  ــه ل ــة الحــرب، لكن ــرح فــي بداي ــة طُُ ــر ذكــره أن اقتراحــاًً لتعويــض العمــال الفلســطينيين عــن البطال ومــن الجدي

يُعُتمــد، بحســب مــا رواه أســاف أديــڤ، مديــر منظمــة معــاًً، فــي تحقيــق نشــرته كالكاليســت فــي ديســمبر 2023. 
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وذكــر أديــڤ أن الاقتــراح أثــار اعتراضــات داخــل الحكومــة، فجــرى التراجــع عنــه.21  لذلــك، تقــرأ الورقــة الســحب 

المبكــر لمســتحقات التقاعــد فــي خضــم منظومــة اقتصاديــة وسياســية اســتعمارية تنتــج تفوقــاًً عرقيــاًً علــى حســاب 

ــة، فقــد العمــال أجورهــم بفعــل قــرار منــع  الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك ســوق العمــل الإســرائيلي. ففــي هــذه الحال

ــد  ــة ملاذاًً للعدي ــة. فأصبحــت مدخــرات التقاعــد المتراكم ــى مخصصــات بطال ــوا عل ــن دون أن يحصل ــم، م دخوله

منـهـم، لا لتموـيـل ـسـنوات الـشـيخوخة، ـبـل لتغطـيـة حاجاتـهـم خلال البطاـلـة الراهـنـة.

لكــن اللجــوء إلــى الســحب المبكــر لــم يبــدأ مــع الحــرب. فنظــام التأميــن التقاعــدي يتيــح للعامــل الفلســطيني الحصــول 

علــى معــاش عنــد بلوغــه ســن التقاعــد واســتيفاء شــروط الاســتحقاق؛ ومنهــا مراكمــة 120 شــهر تأميــن، أو بلــوغ 

المعــاش المحتســب الحــد الأدنــى المقــرر، إلــى جانــب تقديــم الطلــب ومســتنداته.22   أورد تقريرنُشُــر عــام 2010 أن 

نحــو ألــف عامــل فلســطيني فقــط كانــوا يتلقــون معاشــاًً مــن قســم المدفوعــات، مســتنداًً فــي ذلــك إلــى معطيــات أحــال 

إليهــا التقريــر مــن عــام 23.2007   وهــذا يطــرح ســؤالاًً: لمــاذا ســلك العمــال الفلســطينيون تاريخيــاًً هــذا المســار، 

كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي الفـتـرة الراهـنـة؟

ــى اللجــوء  ــال إل ــع العم ــاًً تدف ــة وشــح الدخــل بوصفهــا ظروف ــرات البطال ــع أنمــاط الســحب المبكــر، تظهــر فت بتتب

إلــى أمــوال التقاعــد كــملاذ اقتصــادي، رغــم عــدم بلوغهــم ســن الشــيخوخة. وقــد أشــار تقريــر زوهــار وحيفــر إلــى 

ــي دفعــت  ــة باســتلام معاشــات شــهرية، ضمــن الأســباب الت ــى عــدم الثق ــة إل ــة والإغلاق والحصــار، إضاف البطال
العمــال إلــى ســحب أموالهــم دفعــة واحــدة. 24

إضافــة إلــى الحاجــة الاقتصاديــة، تظهــر طريقــة التعامــل مــع طلبــات العمــال كمســبب آخــر. فقــد نقــل تقريــر الاتحــاد 

ــأن  ــفافية بش ــف الش ــع ضع ــطء، م َـج بب ــت تُعُال� ــاش شــهري كان ــى مع ــات الحصــول عل ــات، أن طلب ــي للنقاب الدول

إجراءاتهــا ومصيرهــا، فــي حيــن جــرى تشــجيع العمــال علــى ســحب الأمــوال دفعــة واحــدة. 25  وتقــرأ الورقــة هــذه 

الآليــة بوصفهــا شــكلاًً مــن "الاســتبعاد البيروقراطــي"  فالاعتــراف بالحــق لا يكفــي عندمــا تعيــق إجــراءات تحصيلــه 

ـقـدرة العاـمـل عـلـى الانتـفـاع ـبـه

كذلــك، يشــير وليــد حبــاس، إلــى دور "مكاتــب تحصيــل الأتعــاب" والخدمــات القانونيــة فــي تشــجيع العمــال علــى 

ــل  ــدخلاًً للوســطاء لتحصي ــك م ــكّّل ذل ــد ش ــد. وق ــدى البعي ــى الم ــا عل ــاظ به ــن الاحتف ــدلاًً م ــتحقاتهم ب ــل مس تحصي

الأمــوال نيابــةًً عــن العامــل مقابــل نســبة منهــا.26  وفــي مقابلــة مــع عامــل مــن مخيــم الجلــزون، أفــاد بأنــه تلقــى، قبــل 
عــدة أعــوام، عرضــاًً مــن وســيط لاســترجاع مســتحقاته مقابــل عمولــة نســبتها %13 مــن إجمالــي المبلــغ. 27

مــع بــدء تشــغيل النظــام الجديــد عــام 2023، أصبحــت أمــام العامــل قنــاة لتقديــم طلب الســحب مباشــرة، دون اشــتراط 

الاســتعانة بوســيط. لكــن إتاحــة هــذه القنــاة لا تعنــي، وحدهــا، انتهــاء الوســاطة أو زوال الظــروف التــي تدفــع العمــال 

إلــى الســحب. فتســهيل الوصــول إلــى الأمــوال يختلــف عــن توفيــر حمايــة مــن البطالــة تتيــح للعامــل الاحتفــاظ بهــا 

ــا النظــر إلــى شــروط الســحب نفســها. فموقــع "باراكــة" يشــترط انتهــاء علاقــة  لســنوات التقاعــد. ومــن المهــم هن
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ــا  ــتراكات. كم ــع الاش ــغّّل عــن دف ــف المش ــل وتوق ــاء رخصــة العم ــط بانته ــغّّل، المرتب ــل والمش ــن العام ــل بي العم

يشــترط أن يكــون التصريــح غيــر فعــال مــدة ســبعة أيــام علــى الأقــل، ويوضــح أن تقديــم الطلــب خلال فتــرة ســريان 

التصرـيـح ـيـؤدي إـلـى إلغاـئـه لاحـاًقً.

وهــذا يربــط وصــول العامــل إلــى أموالــه بانتهــاء علاقــة العمــل وعــدم فعاليــة تصريحــه، فــي وقــت قــد يكــون فيــه 

ــاًً"،  ــد" و"مع ــت "كاف لعوفي ــد طالب ــغّّله. وق ــى مش ــودة إل ــكان الع ــاظ بإم ــي الاحتف ــاًً ف ــال وراغب ــى الم ــاًً إل محتاج

فــي فبرايــر 2024، بإتاحــة الســحب دون اشــتراط إنهــاء العمــل وإلغــاء التصريــح وإخــراج العامــل مــن الحصــة 

المعتمــدة. وهنــا لا تقتصــر المســألة علــى خســارة حمايــة مســتقبلية،  إنمــا اضطــرار العامــل إلــى التخلــي عنــه فــي 

علاقـتـه القائـمـة بالعـمـل حـتـى يحـصـل عـلـى أمواـلـه

فــي النهايــة، حــرم قــرار إلغــاء تصاريــح العمــل العمــال مــن أجورهــم، مــن دون أن يمنحهــم مخصصــات بطالــة أو 

تعويــض عــن فصــل تعســفي، فتحــوّّل رصيــد التقاعــد إلــى مــورد معيشــي طــارئ. وهكــذا جمــع النظــام بيــن اقتطــاع 

واســع مــن الأجــور وتغطيــة اجتماعيــة محــدودة. إضافــة إلــى ذلــك، ســاهم إدخــال العمــال فــي النظــام المصرفــي 

فــي إغراقهــم بالقــروض. وفــي ظــل هــذا كلــه، اضطــر العمــال إلــى اســتهلاك مدخراتهــم التقاعديــة لتغطيــة البطالــة 

ــت  ــوال وتوقي ــار الأم ــى مس ــرائيلية بالســيطرة عل ــا احتفظــت المؤسســات الإس ــم، بينم ــداد قروضه ــة، ولس الراهن

صرفـهـا

خلاصة 

ــص  ــد ويُخَُصَّ ــكل جي َـم بش ــا تُصُم� ــة، عندم ــات الاجتماعي ــم أن المعاش ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــاث م ــر الأبح تُظُه

ــى الحــد مــن الفقــر، تســهم هــذه  ــار الســن وأســرهم ومجتمعاتهــم. فبالإضافــة إل ــاة كب ّـن حي لهــا تمويــل كافٍٍ، تُحُس�

المعاشــات فــي تحســين الصحــة والأمــن الغذائــي، وتمنــح كبــار الســن قــدراًً أكبــر مــن الكرامــة والاســتقلالية. كمــا 

تمتــد آثارهــا الإيجابيــة إلــى أفــراد الأســرة، بمــا فــي ذلــك تحســين فــرص التعليــم والتغذيــة لــدى الأطفــال والأحفــاد.28 

وفــي ضــوء مــا ناقشــته الورقــة، فــإن اســتنفاذ العمــال الفلســطينيين لأمــوال تقاعدهــم قبــل بلــوغ الشــيخوخة، إلــى 

جانــب نهــج الاحــتلال الإســرائيلي فــي الاســتبعاد البيروقراطــي الــذي يعيــق حصولهــم علــى معاشــاتهم التقاعديــة، 

ّـق خطــر تهميشــهم اقتصاديــاًً فــي شــيخوختهم. وفــي غيــاب حمايــة اجتماعيــة بديلــة، يواجــه هــؤلاء العمــال خطــر  يعم�

الوصــول إلــى الشــيخوخة مــن دون معــاش دوري، إلــى جانــب مــن لــم تتوافــر لهــم تغطيــة تقاعديــة أصلاًً. وهكــذا، لا 

تتوقــف كلفــة فقــدان العمــل عنــد حرمــان العامــل مــن أجــره فــي الحاضــر، بــل تمتــد إلــى إضعــاف حمايتــه وحمايــة 

أـسـرته ـفـي المـسـتقبل
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ملاحظات
	المقصــود بالعمــال الفلســطينيين، هــم العمــال الذيــن يحملــون الجنســية الفلســطينية ويســكنون الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، ويعملــون فــي  1
ــون الجنســية الاســرائيلية أو  ــذي يحمل ــف الفلســطينيين ال ــذا التعري ــة عــام 1948 أو داخــل المســتوطنات، إذ لا يشــمل ه الأراضــي المحتل

الفلســطينيين الحاصليــن علــى لــم شــمل.
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